
يــــاض: منافســــة محتدمــــة علــــى دبي والر
رؤوس الأموال

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

بدأت أخيرًا بعض القنوات التلفزيونية السعودية نقل مقارها الرئيسية الموجودة في دبي إلى الرياض،
فيما نقلت عن بعض العاملين في تلك القنوات أنه تم إخبار فريق عمل قناتي “العربية “و”الحدث”

بخطط الانتقال إلى العاصمة السعودية، الإثنين الماضي، بحسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

ومن المقرر أن تتم هذه الخطوة على عدة مراحل وأن الهدف الأساسي “إنتاج  ساعة من البرامج
يـة مـن العاصـمة السـعودية بحلـول أوائـل ينـاير ” حسـبما نقلـت الوكالـة عـن العـاملين الإخبار
الذين أشاروا إلى أنه “سيتم تقديم الدعم لبقية الموظفين للتحرك بشكل تدريجي مع اكتمال المرافق،

كدت الإدارة للموظفين أنه لن يكون هناك تسريح للعمال”. وأ

كما نقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC، سام بارنيت، قوله “خطط الشركة السعودية
يــق الصــحيح”، يــاض، الــتي تــم الإعلان عنهــا العــام المــاضي تســير علــى الطر لإنشــاء مقــر جديــد في الر

مضيفًا “مجموعة MBC تخطط للحفاظ على وجود إقليمي قوي”.

يأتي هذا التحرك تماشيًا مع القرار السعودي الصادر في الـ من فبراير/شباط الماضي الخاص بوقف
ية أجنبية لها مقرّ إقليمي في المنطقة خا المملكة، ابتداءً المملكة التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجار
من عام ، في الوقت الذي قدمت فيه الرياض حزمة من التحفيزات لجذب أنظار المستثمرين
كبر للعاصمة السعودية التي يخطط لها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن تكون واحدة من أ

عشرة اقتصادات مدن في العالم، مخصصًا قرابة  مليار دولار لتحقيق هذا الهدف.

يــز خلــق فــرص القــرار بحســب الحكومــة الســعودية يهــدف إلى الحــد مــن “التسرب الاقتصــادي” وتعز
يز رؤية  التي تستهدف تنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية، لكن في المقابل يراه العمل، وتعز
البعض استهدافًا مباشرًا للإمارات، ومحاولة سحب البساط من تحت أقدام دبي كمركز تجاري عالمي.

وسط توتر في العلاقات..
وكالة «بلومبيرج» تقول إن القنوات الإخبارية #السعودية ومنها قناتا العربية
والحدث، بدأت بنقل مقارها من دبي إلى الرياض، ضمن خطة «بن سلمان»،
لحمل الشركات متعددة الجنسيات على تحويل مقارها الرئيسية إلى المملكة
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تنويع الاستثمار
بدايــة هــذا العــام، أطلقــت المملكــة مــن خلال مبــادرة Invest Saudi أو “اســتثمِر في الســعودية”،
يــة للمســتثمرين الأجــانب لنقــل المســؤولة عــن الترويــج للاســتثمار بالمملكــة، حزمــة مــن التحفيزات المغر

مقار عملهم إلى الرياض، فيما عرف باسم “نقل مقار الشركات”.

يـــاض، جـــرى وفي ذات الســـياق خصصـــت المملكـــة  ناطحـــة ســـحاب بمجمـــع الملـــك عبـــد الله بالر
تجهيزها بشكل كامل لاستقبال مقار الشركات العالمية، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض نقلة نوعية
ية العالمية. في تنفيذ رؤية تنويع موارد الاقتصاد السعودي، ووضع الرياض على قائمة المدن الاستثمار

يـة المبـادرة ضمنـت للشركـات العالميـة إعفـاءات ضريبيـة ومرونـة في التعامـل وتذليـل كـل العقبـات الإدار
الـتي كـانت عقبـة كـبيرة في السـابق أمـام وجـود تلـك الكيانـات العملاقـة، وهـو مـا أتى بثمـاره سريعًـا، إذ
أعلنت  شركة دوليةً عزمها نقل مكاتبها الرئيسية في المنطقة إلى الرياض، ومن هذه الشركات شركة
PepsiCo، وشركــة خــدمات حقــول النفــط الفرنســية Schlumberger، وسلســلة المطــاعم الكنديــة

.Tim Horton’s للوجبات السريعة

التحرك السعودي يأتي في قت تواجه فيه المملكة صعوبات بالغة في جذب الاستثمارات الأجنبية التي
تعـدّ حجـر أسـاس في رؤيـة  الـتي وضعهـا ولي العهـد لتنويـع مصـادر الـدخل والمـوارد الاقتصاديـة
بعيدًا عن عائدات النفط التي تشكل العصب الأساسي للاقتصاد السعودي، وما يتضمن ذلك من
مخـاطرة في ظـل التأرجـح في أسـعار النفـط بين الحين والآخـر والانقسامـات الكـبيرة بين الـدول المنتجـة

التي تكشفه السجالات غير المعلنة داخل منظمة أوبك وأوبك بلس.

خلال السـنوات الثلاثـة الأخيرة علـى وجـه الخصـوص قطـع ابـن سـلمان شوطًـا كـبيرًا في تقـديم وجـه
إصلاحــي (ظــاهري) جديــد للعــالم، يحســن بــه الصــورة المتشــددة لبلاده والمســتقرة في أذهــان المجتمــع
الدولي، وذلك من خلال تطويق المؤسسات الدينية وتحجيم نفوذها وتقليم أظافر العلماء والدعاة،
في مقابل الانفتاح المطلق على المشروعات الترفيهية التي تستهدف الشباب والمرأة في المقام الأول، حتى

لو كان على حساب المرتكزات الوطنية للمملكة.

 

استهداف دبي ضربة موجعة سيكون لها تبعاتها في تفريغ الدولة الخليجية من
نفوذها العالمي وإسقاطها من فوق البرج العاجي الذي تربعت عليه لسنوات

طويلة

 



هدف رئيسي
لا يمكن قراءة هذا التحرك بمعزل عن التوتر في العلاقات بين السعودية والإمارات، فالقرار حين تم
إعلانــه قبــل  أشهــر قيــل وقتهــا إنــه لــن يتجــاوز التهديــد الإعلامــي في ظــل تبــاين وجهــات النظــر بين
البلـدين حينهـا، كمحاولـة للضغـط علـى أبـو ظـبي لإعـادة النظـر في بعـض السـياسات في المنطقـة الـتي
تتعارض مع المصالح السعودية بشكل يحمل تهديدًا لأمنها القومي في بعض الأحيان، كما هو الحال

في الملف اليمني.

لكــن الانتقــال مــن التصريحــات الإعلاميــة إلى الممارســات الفعليــة، ودخــول القــرار حيز التنفيــذ بالفعــل
ية أجنبية لها بهذه السرعة، رغم أن التهديد السعودي بإيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجار
مقرّ إقليمي في المنطقة خا المملكة، سيكون ابتداءً من عام ، يحمل الكثير من الدلالات بشأن

العلاقات بين الحليفين.

CNBC أحـــد رجـــال الأعمـــال المقيمين بالإمـــارات في تعليقـــه علـــى هـــذا القـــرار خلال حـــديثه لشبكـــة
الأمريكية وصف هذه الخطوة بأنها “تستهدف الإمارات بوضوح” و”ضربة لدبي”، مضيفًا “هذا قرار
مريع ومُعــادٍ للســوق والمنافســة وإرهاب للشركــات”، وهــو الــرأي الــذي اســتقر عليــه الكثــير مــن خــبراء

الاقتصاد والسياسة معًا.

تشكـــل دبي، كمركـــز تجـــاري عـــالمي، عصـــب الاقتصـــاد الإماراتي وقـــاطرة التنميـــة الأسرع في الدولـــة
الخليجية وإحــدى الأدوات المعــززة لأجنــدة أبنــاء زايــد في المنطقــة، لــذا فتحــت الســلطة الحاكمــة في
الإمارات خزائن بلادها للدفاع عن هذا السلاح بشتى السبل، فكان تعطيل المنافسين بأي طريقة
كــانت، أو إجهــاض أي مســاعي لهــم بــالوجود علــى ساحــة المنافســة، بــل وصــل الأمــر إلى التوغــل في
مفاصــل الــدول الــتي تمتلــك مقومــات التصــدي والحضــور، كمصر واليمــن والســودان ودول القــرن

الإفريقي.

يــغ الدولــة الخليجيــة مــن نفوذهــا العــالمي اســتهداف دبي ضربــة موجعــة ســيكون لهــا تبعاتهــا في تفر
وإسقاطها من فوق البرج العاجي الذي تربعت عليه لسنوات طويلة، كانت الأجواء الإقليمية خلالها
ــا دون أي عقبــات يمكــن أن تعرقــل أجنــدتها يــز وجودهــا شرقًــا وغربً بلا منافســة، مــا ســمح لهــا بتعز
التوسعية، وهو ما يفسر حالة القلق العارم التي سيطرت على الشا الإماراتي مع الإعلان عن القرار

السعودي فبراير/شباط الماضي.

نقل مكتب العربية للرياض يمثّل ضربة لاقتصاد دبي التي تؤجر فيها العربية
مقراتها بمبالغ ضخمة تقدر بنحو  ألف دولار، فضلاً عن العاملين في

القناة والذين يُعتبرون من الأعلى أجورًا، وهو ما سيترك فراغًا واسعًا،
وستكون له تبعات على سوق العقارات.

https://www.cnbc.com/2021/02/16/targeting-dubai-saudi-arabias-ultimatum-to-pull-hq-offices-to-kingdom.html
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المنافسة ليست سهلة
منافسة دبي ليست بالأمر السهل لا سيما إن كان المنافس يعاني من صورة سلبية دولية وانتقادات
كثر من ملف، داخليًا كان أو خارجيًا، الأمر الذي يجعل من القدرة على سحب البساط حقوقية على أ

ية الإماراتية مهمة شاقة تتطلب جهودًا جبارة. من تحت أقدام العاصمة التجار

كـثر مـن % مـن المقيمين بهـا، وهـو حـال الدولـة يبًـا أ الأجـانب يشكلـون في دبي غالبيـة سـكانها، تقر
ككل، فضلاً عن سياسات الانفتاح الاقتصادي وتقليص القيود القانونية على حرية الممارسات بشتى
أنواعهــا، وهــو مــا جعلهــا قبلــة للاســتثمارات الأجنبيــة الــتي فــاقت مــا تلقتهــا الســعودية بنســبة ثلاثــة

يبًا. أضعاف تقر

وكان نتيجة لتلك السياسات أن احتلت الإمارات المرتبة الـ في مؤشر سهولة ممارسة التجارة لعام
 الصادر عن البنك الدولي، فيما احتلت السعودية المركز الـ، تعزز هذا الأمر بتوظيف أبو ظبي
نفوذهــا المــالي والاقتصــادي لخدمــة الترويــج لــدبي وتوســيع دائــرة حضورهــا عالميًــا مــن خلال عــدد مــن

الأدوات التي تعزف على ذات الوتر على رأسها شركة “موا دبي” العملاقة.

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، في دفاعه عن دبي في مواجهة المخطط السعودي، علق على
تـويتر، قـائلاً: “الشركـات والمصـارف العـابرة للقـارات الـتي تتخـذ دبي مقرًا منـذ  سـنة، لتـدير عملياتهـا
وفروعهــا في  دولــة مــن الهنــد إلى المغــرب ومــن تركيــا إلى نيجيريــا، اختــارت دبي دون غيرهــا، بســبب
نوعية الحياة والميزات التنافسية والبيئة التشريعية والاجتماعية والبنية التحتية الفريدة ولن تتركها”،

مختتمًا حديثه بـ”رغم ذلك مليون أهلاً بالمنافسة”.

الأعلام هو أحد عناصر القوة الناعمة لإي دولة وخط الدفاع الأول ضد اي
هجوم اوحملات للنيل او الاساءة للدولة او القادة او الشعب وبالتالي قرار
نقل استديوهات قناة #العربية للرياض هو قرار حكيم ووطني بعد ثبوت
سلبية المحتوى والهدف المناط به سابقًا في دبي،حفظ الله الملك وولي عهده
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هل تنجح السعودية؟
تســـير الســـعودية في طريقهـــا نحـــو ســـحب البســـاط مـــن تحـــت أقـــدام دبي في مواجهـــة العديـــد مـــن
التحديات، أبرزها كما أشرنا سابقًا، الصورة المشوهة حقوقيًا للمملكة، منذ مقتل الصحفي السعودي
كتـــوبر/تشرين الأول ، هـــذا المعـــارض جمـــال خـــاشقجي، في مقـــر قنصـــلية بلاده بإســـطنبول، أ
بخلاف الانتهاكات الإنسانية الممارسة في اليمن منذ بداية الهجمات التي شنها التحالف الذي تقوده

. السعودية، مارس/آذار

يـق، ولـديها مـن المـؤهلات مـا يـق يذهـب إلى أن المملكـة قـادرة علـى المـضي قـدمًا في هـذا الطر هنـاك فر
تمكنها من منافسة دبي بشكل كبير، مستعرضًا المحفزات التي قدمتها الرياض في هذا السياق، التي
تتفـــوق بشكـــل واضـــح علـــى مـــا تقـــدمه الإمـــارات، ســـواء علـــى مســـتوى الإعفـــاءات الضريبيـــة أم

على مستوى الرواتب والأجور.

 

القرار لن يتوقف عند العربية والحدث فقط، بل يتوقع أن يشمل قناة الشرق
حديثة الانطلاق، ومؤسسات صحفية أخرى مثل الشرق الأوسط اللندني،

وسائر المطبوعات التي تدار بمال سعودي

 

الكــاتب الصــحفي المصري، فــراج إســماعيل، يشــير إلى أن خطــة نقــل المقــرات الرئيســة للمؤســسات
الإعلامية السعودية من دبي ولندن إلى الرياض، خطة قديمة، مقدمًا شهادته على ذلك خلال لقاء
جمعـه بمـدير عـام قنـاة العربيـة سابقًـا، عبـد الرحمـن الراشـد، في عهـد الملـك الراحـل عبـد الله بـن عبـد
يـز آل سـعود،  وكـان ضمـن الحضـور مذيعـة لبنانيـة تعمـل بالقنـاة، فسـألته عـن كيـف لمثلهـا وهـي العز
دون حجاب أن تتعامل مع غطاء الرأس في المملكة، حيث كان مفروضًا على الجميع في ذلك الوقت،
ير السعودي قائلاً: “مدينة الإعلام التي تزمع السعودية تأسيسها، ستكون ذات قوانين فأجابها الوز

خاصة بها”.

وأضــاف إســماعيل في منشــور لــه علــى صــفحته علــى فيســبوك “كان ذلــك الكلام في عهــد العاهــل
ــا بعــد ثــورة يــز، لكــن هــذه الأمــور لم تعــد ذات مشكلــة حالي الســعودي الراحــل عبــد الله بــن عبــد العز
التحديث الشاملة اجتماعيًا ودينيًا التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان، الذي خصص  مليار

كبر العواصم الاقتصادية في العالم”. دولار لتحويل الرياض إلى واحدة من أ

وتعــاني العلاقــات بين البلــدين خلال الآونــة الأخــيرة مــن تــوترات مكتومــة، جــراء تبــاين وجهــات النظــر

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4478991112151870&set=pcb.4478983168819331


حيال بعض القضايا، والتغريد الإماراتي المنفرد في عدد من الملفات، الأمر الذي اعتبرته المملكة تهديدًا
مباشرًا لثقلها الإقليمي الذي تأثر كثيرًا بالانخراط في ركب الأجندة الإماراتية.

من المرجح أن القرار لن يتوقف عند العربية والحدث فقط، بل يتوقع أن يشمل قناة الشرق حديثة
الانطلاق، ومؤسسات صحفية أخرى مثل الشرق الأوسط اللندني، وسائر المطبوعات التي تدار بمال
سعودي، وعليه من المتوقع أن يكون وقع تلك الهجرة الجماعية ثقيلاً على الإمارة الصغيرة التي لم
تنتعــش إلا بفضــل الأمــوال الأجنبيــة، الأمــر الــذي يحمــل بين طيــاته تهديــدًا كــبيرًا لمســتقبل حضورهــا

الإقليمي اقتصاديًا، فكيف يتصرف أبناء زايد؟
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